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شرور ] من  بالله  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  لله  الحمد  إن 
ئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل أنفسنا، ومن سي

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد   فلا هادي له.
}يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا ات َّقُوا اللََّّا حاقَّ تُ قااتهِِ   أن محمداً عبده ورسوله.

مُسْلِمُونا{   وُتُنَّ إِلاَّ واأانْ تُمْ  ات َّقُوا رابَّكُمُ الَّذِي والا تَا النَّاسُ  أاي ُّهاا  }يَا 
هُماا رجِاالاً كاثِيراً  هاا زاوْجاهاا واباثَّ مِن ْ ةٍ واخالاقا مِن ْ خالاقاكُمْ مِنْ ن افْسٍ وااحِدا
بِهِ واالأارْحااما إِنَّ اللََّّا كاانا عالايْكُمْ  وانِسااءً واات َّقُوا اللََّّا الَّذِي تاسااءالُونا 

يُصْلِحْ اً{  راقِيب }يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا ات َّقُوا اللََّّا واقُولُوا ق اوْلاً سادِيداً 
لاكُمْ أاعْماالاكُمْ واي اغْفِرْ لاكُمْ ذُنوُباكُمْ وامانْ يُطِعِ اللََّّا واراسُولاهُ ف اقادْ فاازا 

ديث كلام الله، وخير الهدي فإن أصدق الح   :أما بعد   ،ف اوْزاً عاظِيماً{
هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة 

 بدعة، وكل بدعة ضلالة.
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إن الصبر من أعظم خصال الخير التي حث الله عليها في   عباد الله..
كتابه العظيم، وأمر بها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في سنته 

نبيه  المطهرة،   الله  وسلم  أمر  عليه  الله  فقال: الصَّ   قِ لُ بُِ صلى  بر 
} وأمر الله به المؤمنين، فقال تعالى: ،  }وااصْبِرْ واماا صابْركُا إِلاَّ بِاللََِّّ

اصْبِروُا واصاابِرُوا{ آمانُوا  الَّذِينا  أاي ُّهاا  فقال ،  }يَا  أهله،  وأثنى على 
تعالى: }واالصَّابِريِنا في الْباأْسااءِ واالضَّرَّاءِ واحِينا الْباأْسِ أُولائِكا الَّذِينا 

واأُ  قُوا  الْمُت َّقُونا{صادا هُمُ  فقال ،  ولائِكا  للصابرين،  بمحبته  وأخبر 
ُ يُُِبُّ الصَّابِريِنا{ ومعيته لهم، فقال تعالى: }وااصْبِروُا  ،  تعالى: }وااللََّّ

لأصحابه، فقال تعالى:    وأخبر أن الصبر خيرر ،  إِنَّ اللََّّا ماعا الصَّابِريِنا{ 
ووعدهم أن يجزيهم أعلى وأوفى {،  }والائِنْ صابراْتُُْ لهاوُا خايْرر للِصَّابِريِنا 

أاجْراهُمْ  وُا  الَّذِينا صابرا تعالى: }والاناجْزيِانَّ  فقال  عملوه،  مما  وأحسن 
ي اعْمالُونا{ كاانوُا  ماا  رِ  ،  بِاِحْسانِ  }واباشِ  تعالى:  فقال  وبشرهم 
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بماا ،  الصَّابِريِنا{ }واجازااهُمْ  تعالى:  فقال  الجنة  جزاءهم  أن  وأخبر 
وُا جانَّةً واحاريِراً{  . [صابرا

جعل اللهُ سبحاناه وتعالى عباداه المؤمنين بكل منزلة لقد  عباد الله..  
ما  أو  يُُِبَّون  ما  م  أصابها ربهم،  من  نعمةٍ  في  دائمًا  فهم  منه،  خيراً 

وجعل شأنهُ  يكرهون،  جلَّ  وأقدارا أقضيتا   اللهُ  لهم ه  يقضيها  التي  ه 
إليه،  منها  ياربحون بها عليه، وطرُُقاً يصلون  متاجرا  ويقُدرها عليهم 

الذي إذا دُعي يوم   -ومتبوعهم    كما ثبت في الصحيح عان إمامهم
أنه   -أناسٍ بإمامهم دُعُوا به صلواتُ الله وسلامه عليه   القيامة كلُّ 

: "عجبًا لأمر المؤمن، إن أمره كله عجب، ما يقضي الله له من قال
قضاء إلا  كان خيراً له، إن أصابته سرَّاءُ شكارا فكان خيراً له، وإن  

 ."خيراً لهأصاب اتْه ضرَّاءُ صابرا فكان 

 :أقسام ثلاثةُ  -عباد الله- الصبرو 
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على الطاعة حتى يفعلاها، فإن العبد لا يكاد يفعل المأمورا به   صبرر 
إلا  بعد صبٍر ومصابرةٍ، ومجاهدةٍ لعدو ه الظاهر والباطن، فبحسب 

 ه للمستحبات.هذا الصبر يكون أداؤُه للمأمورات وفِعلُ 

النوع الثاني: صبرر عن المنهي حتى لا يفعلاه، فإن  النفسا ودواعيها 
عليها،   وتُُاز ئِهُ  بالمعصية،  تأمرُه  السوء  وقُ راناء  الشيطان  وتزيين 

: أعمالُ البِرِ  فبحسب قوة الصبر يكون تركُه لها. قال بعض السلف
يق. يافعلُها البراُّ والفاجر، ولا ياقدِرُ على ترك  المعاصي إلا  صدِ 

النوع الثالث: الصبر على ما يُصِيبُه بغير اختيارهِ من المصائب، وهي 
 نوعان:

، كالأمراضِ وغيرهِا من المصائب السماوية،  فيهلا اختيارا للخلقِ    نوعر 
فهذه يسهل الصبر فيها، لأن العبْدا يشهدُ فيها قضاءا اِلله وقدراه، 

 . يصبر إم ا اضطراراً وإم ا اختياراًوأنه لا مدخلا للناس فيها، ف
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الآخار[ أو ]والنوع  عِرضِه  أو  ماله  الناس في  بفعل  له  ما يُصل   :
نفسِه، فهذا النوع ياصعُب الصبُر عليه جدًّا، لأن  النفس تستشعِرُ 

لغلبة، فتاطلبُ الانتقام، فلا ياصبِر على هذا المؤُذيا لها، وهي تكره ا
 النوع إلا  الأنبياء والصد يقون.

قبتُه النصرُ والهدُى والسُّرور والأمنُ، والقوة وهذا النوع من الصبر عا
 . في ذاتِ الله، وزيَدة محبةِ الله ومحبة الناس له، وزيَدة العلم

ةُ أشياءا:عباد الله..   ويعُِيُن العبدا على هذا الصبر عد 

العباد، حركاتِهم وساكاناتِهم ها: أن يشهدا أن الله  أحد أفعالِ  خالقُ 
يكن،   لم  يشأ  فما شاءا الله كان، ومالم  الذي وإراداتِهم،  إلى  فانظر 

، تاسْتَاحِْ من الهم  والغامِ .سالَّطاهم عليك، ولا تانظرُْ إلى فِ   علِهم بكا

الثاني: أن ياشْهاد ذُنوُباه، وأن  الله إنما سلَّطهم عليه بذنبه، كما قال 
واي اعْفُو عانْ }تعالى:   أايْدِيكُمْ  فابِماا كاساباتْ  مُصِيباةٍ  مِنْ  أاصااباكُمْ  واماا 
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كروه فسببُه ذنوبهُ، فإذا شهد العبدُ أن جميع ما يناله منْ الم،  {كاثِيرٍ 
والاستغفار بالتوبة  إذا ..،  اشتغلا  الناس  في  يقع  العبدا  رأيتا  وإذا 

مصيبتاه  أن  فاعلمْ  والاستغفار،  باللوم  نفسِه  إلى  يارجع  ولا  آذاوْه، 
ال: هذا بذنوبي، صارتْ في مصيبةر حقيقية، وإذا تاب واستغفر وق

كلمةً من جواهرِ  عنه  الله    رضيحق هِ نعمةً. قال علي بن أبي طالب  
افانَّ عبدر إلا  ذنباه"الكلام:   . "لا يارجُوانَّ عبدر إلا  ربَّه، ولا يَا

ا  يشهد  أن  عافاا الثالث:  لمن  وعده الله  الذي  الثواب  حُسْنا  لعبدُ 
، كما قال تعالى:  واجازااءُ سايِ ئاةٍ سايِ ئاةر مِثْ لُهاا فامانْ عافاا واأاصْلاحا }وصابرا

 . {فاأاجْرُهُ عالاى اللََِّّ 

الرابع: أن يشهد أنه إذا عافا وأحسنا أورثاه ذلك من سلامةِ القلب 
ه ومنفعتاه عاجلاً وحصالا له من حلاوة العفو ما يزيد لذ تا لإخوانه،  

 . وآجلًا، على المنفعة الحاصلة له بالانتقام أضعافاً مضاعفةً 
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الخامس: أن يعلم أنه ما انتقم أحد قاطُّ لنفسه إلا  أورثاه ذلك ذُلاًّ 
يجده في نفسه، فإذا عافا أعزَّه الله تعالى، وهذا مما أخبر به الصادق 

 . : "ما زاد الله عبدًا بعافْوٍ إلا  عزًّا"صلى الله عليه وسلمالمصدوق 

عن   وأن  من عافا: أن ياشهدا أن الجزاء من جنس العمل،  السادس
 .الناس عافاا الله عنه، ومن غافار لهم غافار الله له

المقابلة السابع:   وطلب  بالانتقام  نفسُه  اشتغلتْ  إذا  أنه  ياعلم  أن 
ضاعا عليه زمانهُ، وتفرَّقا عليه قلبُه، وفاتاه من مصالحهِ مالا يُُاكِن 

 . استدراكُهُ، ولعل  هذا أعظم عليه من المصيبة التي نالتْه

لنفسِه، وانتصاراه لها، فإن    :الثامن: أن انتقاماه واستيفاءاه وانتصاراه
خلق  رسول الله عليه وسلم ما انتقما لنفسِه قاطُّ، فإذا كان هذا خير

زكاها الأنفُس وأ  ه أشرفُ ونفسُ هم على الله لم يانتقِمْ لنفسِه،  الله وأكرم
 .فكيف يانتقِمُ أحدنا لنفسِهوأبرُّها، 
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 على أنفسنا ، وأعنا  الذين سبقونا بالإيُان  ولإخواننالنا  م اغفر  الله
 .بانغير غضعنا  وتوفنا وأنت راضٍ ، والشيطان

 الخطبة الثانية 

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق؛ ليظهره على الدين 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛  ،  كله وكفى بالله شهيدا 

 إقرارا به وتوحيدا. 

آله وسلم   وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى 
، ومحبَّها الله  مان    معيَّها الله مع  إنَّ ف  أما بعد:  تسليما مزيدا.   ، ورِضاهصابرا

ومن كان الله معه دافاع عنه أنواعا الأذى والمضرَّات مالا يادفعُه عنه 
خل من  الصَّابِريِنا }قِه،  أحدر  ماعا  اللََّّا  إِنَّ  يُُِبُّ }  {وااصْبِروُا   ُ وااللََّّ

و الصَّابِريِنا  الإيُان،  {،  نِصفُ  إيُاناه،  الصبرا  أاحرزا  فقد  صابرا  فإذا 
 .{والله يدفع عن الذين آمنوا} ناه من النقص، وصا
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أن  صبراه حكمر منه على نفسِه، وقاهرر لها وغالابةر   [ ياعلام كلٌّ مناولْ ]
لها، فمتىا كانتِ النفسُ مقهورةً معاه مغلوبةً، لم تطمعْ في استَقاقِه  
وأاسْرهِ وإلقائهِ في المهالك، ومتى كان مطيعًا لها سامعًا منها مقهوراً 

  تزالْ به حتىَّ تُهلِكاه، أو تتداركاه رحمةر من ربِ ه.  معها، لم

و و  فاللهُ  ناصرُه ولابدَُّ،  فاللهُ  إن صبرا  أنه  ن وما كيلُ من صابر،  يعلم 
إلى نفسِه، فكان هو الناصر لها. فأينا مان  انتصار لنفسِه وكلاهُ اللهُ 
الناصرين  أعجز  نفسُه  ناصِرُه  مان  إلى  الناصرين  خيُر  اللهُ  ناصرُه 

 وأضعفُه؟

أن صابْراه على من آذاه واحتمالاه له يوُجِبُ رجوعا خاصْمِه   [ياعلامولْ ]
له،   الناسِ  ولوما  واعتذاراه،  ونادامتاه  ظلُمِه،  هِيا }عن  بِالَّتِي  ادْفاعْ 

يمر أاحْسانُ   ناهُ عادااواةر كاأانَّهُ والٌِّ حماِ ناكا واب اي ْ ]وامن دعته  ،  {فاإِذاا الَّذِي ب اي ْ
إلى   فلْيتذكَّرنفسه  لنفسه  شرِ    سببر ه  انتقاما   [أنَّ   الانتقام  لزيَدة 
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ةِ نفسِه،   وكم وفكرته في أنواع الأذى التي يوُصِلُها إليه،  خصمِه، وقو 
با الانتقامُ والمقابلةُ من شرٍ  عاجازا صاحبُه عن دفعِه، وكم قد قد جلا 

من و ..  ظلومُ لبقيتْ عليه.ذهبتْ نفوس ورِئاساات وأموال لاو عفا الم
رُجُ اعتادا الانتقام ولم ياصبِرْ لابدَُّ أن يقعا في الظلم،   فإن  الغضبا يَا

قول ويفعل، فبينما هو مظلوم يانتظِرُ بصاحبه إلى حدٍ  لا ياعقِلُ ما ي
 النَّصْرا واالعِز، إذ انقلبا ظالماً يانتظِرُ المقتا والعقوبةا.

، أو تهإم ا لتكفيِر سيئالماظْلامةا  [نأ ،المظلوم الله  دُ عبفلْيتذكر وبعدُ ]
أن  عفواه وصبراه من أكبر الجنُْدِ له على خاصْمِه،  [  و]  ،هرافْعِ درجت

فلا  أنه إذا عفا عن خصمِه استشعرتْ نفسُ خصمِه أنه فوقاه،  ]و[  
 . يزال يرى نفساه دوناه، وكفى بهذا فضلاً وشرفاً للعفو

 


